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خالد  الأستاذ  الموضوع  هذا  بشأن  وكتب 
المصرح  غير  الصحف  "بعض  أن  العبدالمغني 
بتداولها في الدولة العثمانية، كجريدة الخلافة، التي 
تصدر في لندن مخالفة لسياستها، تبعث إلى الكويت 
عن طريق مكتب البريد الهندي في البصرة، فعندما 
اشتراكه  تجديد  في  الصباح  مبارك  الشيخ  رغب 
البصرة  في  وكيله  إلى  طلب  ١٩٠٢م  عام  مايو  في 
عبدالعزيز السالم البدر إرسال رسوم الاشتراك إلى 
جريدة الخلافة، عندها علم والي البصرة مصطفى 
باشا -عن طريق أحد أنصار ابن رشيد- مما دفعه 
إلى إصدار أمر تفتيش منزل عبدالعزيز البدر، ولكن 
البدر استطاع إتلاف أوراق الجريدة ورسالة للشيخ 
فلم  عبدالحميد،  للسلطان  شديد  نقد  فيها  مبارك 
يتم العثور على الجريدة في منزله، ولكن مجرد كتاب 
الاشتراك،  إرسال  إليه  يطلب  مبارك  الشيخ  من 
أنه تسلم  به في السجن على أساس  ومع ذلك زج 
وأرسل إلى الشيخ نسخا من جريدة الخلافة، وتعدّ 
هذه التهمة "جناية"، وتشير بعض التقارير إلى تمكن 
أخيه من الهرب مع نسخة من جريدة الخلافة التي 
تكفي  رسائل  إلى  بالإضافة  منزله،  في  فعلا  كانت 
بعد  عنه  أفرج  حتى  عامين  مدة  وقضى  لإدانته، 
السجن،  جدران  بين  شديد  وعذاب  قاسية  معاناة 

اعتقال  الخارجية  الشؤون  وزارة  فسرت  وقد  هذا 
وكيل الشيخ مبارك بأنه لم يكن إلا وسيلة مقصودة 
الحكومة  موقفه تجاه  الشيخ ومعاقبته على  لإزعاج 

البريطانية.

البريطاني  القنصل  عليه  أقدم  إجراء  وأول 
"رتسلاو" في البصرة هو توجيه أمر إلى مدير البريد 
المعنونة  الرسائل  إليه جميع  البريطاني ليرفع  الهندي 
احتجز  وقد  تسليمها،  قبل  وكيله  وإلى  الشيخ  إلى 
مبارك،  الشيخ  إلى  معنونة  (الخلافة)  من  نسختين 
"بادنجتون  بريد  مكتب  إلى  أرجع  ما  عدا  هذا 
Paddington" في لندن الذي أرسلهما بالبريد"(١).

السالم  عبدالعزيز  اعتقال  عملية  سببت  وقد 
ما  مبارك كل  الشيخ  فيها  بذل  أزمة كبيرة  وسجنه 
يستطيع من جهد في إطلاق سراحه، واستطاع في 
السبب  وكان  السالم،  عبدالعزيز  يحرر  أن  النهاية 
المعلن في أسباب اعتقاله هو اشتراك الشيخ مبارك 

في تلك الجريدة".

مقتبس من الدراسة القيمة للأستاذ خالد عبدالرحمن العبدالمغني:   (١)
بدايات الخدمة البريدية في الكويت، مركز البحوث والدراسات 

الكويتية، الكويت ٢٠١٢م، ص ٥٠، ٥١.


